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كبر، العديد من مع انطلاقة أحداث الربيع العربي م، برزت إلى السطح، أو فلنقل أخذت أدوارًا أ
القوى الإسلامية في مختلف المناطق ذات الخلفية الإسلامية، كحزب الإخوان في مصر، جمعية الوفاق

في البحرين، الحركة الإسلامية في تونس، التنظيمات المسلحة كتنظيم الدولة والقاعدة وغيرها.

علــى الرغــم مــن أن التجــارب مختلفــة بالنســبة لكــل مــن هــذه التنظيمــات باعتبــار اختلاف الظــروف
يـة الـتي ينطلـق في ضوئهـا كـل منهمـا، وباعتبـار اختلاف الأنسـاق الـتي بهـا السياسـية والثقافيـة والفكر

تظهر أفكارها، غير أن ذلك لا ينفي كون الجميع منها يدعو للإسلام السياسي وتطبيقه.

في الواقــع، لم تكــن أحــداث الربيــع العــربي هــي مــا أسســت للتفكــير في العلاقــة بين كــل مــن الــدين
والســياسة في الجــانب العــربي، بــل هــي مســألة قديمــةٌ أخــاذة في جــذور الــتراث الإسلامــي والفقهــي
والعربي، صحيح أن المعالجات الفقهية القديمة كانت ناظرةً للإسلام السياسي بما هو سلطة لا بما
هــو دولــة، الأمــر الــذي خضــع لنفــس ظــروف الفكــر الســياسي آنــذاك، إلا أن الجــذر واحــد، إنــه تطــبيق
الشريعــة، أو تفعيــل الــدور الســلطوي الدســتوري للــدين الإسلامــي في الحيــاة السياســية فضلاً عــن

الخاصة.

 لدولــة الإسلام والشريعــة – ألغيــت رســميًا فيمــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى
ٍ
الخلافــة – كــأبرز مصــداق

كثر من ألف ومئتي سنة من الحكم الذي استقر باسم الإسلام، بقليل، وبذلك أسدل الستار على أ
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نعم، لسبب أو لآخر أعدم النظام الإسلامي بأبرز صوره، وكخطوة في الطريق، استبدلت أغلب الدول
التي كانت تحت تلك الخلافة بأنظمة علمانية تدعي أنها ستفصل الدين عن الدولة، أو على الأقل،

ليست الشريعة هي المصدر الرئيس فيها للتشريع بقدر ما هي مصدر ثانوي تُخالف أحكامه غالبًا.

إذا كانت الدولة سابقًا تستمد سلطتها من إسناد الشريعة لها، والمواطنون
مؤمنون بالشريعة فسيتبعون الدولة تبعًا للشريعة، أصبحت بعدئذٍ الدولة

تستمد سلطتها من الوطنية

الـذي جـرى – مـن أحـد جهـاته – هـو اسـتبدال الدولـة الإسلاميـة بالدولـة الوطنيـة، الدولـة القوميـة،
الدولة الفئوية، فإذا كانت الدولة سابقًا تستمد سلطتها من إسناد الشريعة لها، والمواطنون مؤمنون
بالشريعــة فســيتبعون الدولــة تبعًــا للشريعــة، أصــبحت بعــدئذٍ الدولــة تســتمد ســلطتها مــن الوطنيــة

ية والمصرية.. إلخ. الإقليمية السياسية والقومية كالدولة التركية والسور

إذا كــان شخــصٌ قــد اعتقــد أن هــذا الإلغــاء للخلافــة واســتبدالها بــدول وطنيــة يمكــن أن يشكــل حلاً
لمشكلـة مـا، فـإن هـذا الاعتقـاد خـاطئ حتمًـا، ولكـن لنـا أن نسـأل مـا الـذي حـدث؟ لمـاذا بعـد أن قـضي

على الدولة الإسلامية واستبدلت بأنظمة أخرى نجد الروح الإسلامية السياسية تعاود الظهور؟

كبر من كونه مجرد عقيدة، صحيحٌ أن المسلمين تأخذهم عواطفهم الدينية، أو في نظري فإن الأمر أ
فلنقل عقيدتهم الدينية تأخذهم نحو إرادة إقامة دولة إسلامية وإعادة الخلافة، غير أننا نعلم أيضًا
أن العقيـدة تحتـاج إلى مـا يـدعمها حـتى يكتـب لهـا البقـاء، تحتـاج إلى أمـور ماديـة خارجيـة – بالإضافـة
يــة – تجعلهــا قائمــةً ومســتمرة، هنــاك علاقــة متجانســة بين الأمــور الماديــة والروحيــة للروحيــة والفكر

والفكرية في بقاء العقيدة حيةً راسخةً على مدى الأجيال.

في أواخر القرن التاسع عشر، بدأ الحكم الإسلامي في الدولة العثمانية التي كان سلطانها قائمًا على
الانتساب للإسلام يتداعى شيئًا فشيء، ولم يكن المسلمون أنفسهم راضين عن أداء الدولة، باعتبار أن
مصالحهم لم تكن متوافقة مع الدولة، الأمر الذي يفسر وجود حركات انفصالية آنذاك، بالإضافة إلى
تطور الدول الغربية مقارنة بوضع الإسلامية، على أي حال، بعد الحرب العالمية الأولى انهارت رسميًا
الخلافـة الإسلاميـة وأعلـن قيـام الدولـة العلمانيـة محلهـا، وقسـمت تركتهـا وفـق تقسـيمات سياسـية

بحتة.

على الرغم من أن عددًا من المسلمين آلمهم قرار إلغاء الخلافة، فإنهم في الوقت نفسه كانوا يعلمون
يعًا في الفترة التي عاشوها، الأمر الذي أثر بشكل كبير في إقامة الدول أن ذلك النظام حقق فشلاً ذر

والملكيات اللاحقة، حيث كان مؤملاً منها تحقيق الرفاه والتقدم.

لكن المشكلة التي حصلت هو أنه كان هناك نوعًا من عدم المواءمة بين طبيعة البيئة التي خرجت
عنها الخلافة وطبيعة أنظمة الدول المستوردة التي طرأت، وكان من نتائج عدم المواءمة هذا – فيما

أخمّن – بروز وظهور عدد من الثورات على تلك الأنظمة.



لكــن، مــا الــذي يجعــل هــذه الثــورات راجحــة لجهــة الإسلاميين كمــا أفــادت نتــائج الاقــتراع في غــير بلــد
منهـا؟ هـذا يعـني أن الإرادة الشعبيـة – علـى نقـاش في هـذه الملازمـة – اتجهـت وأرادت الإسلام، نعـم،

نفسه الذي ألغي مع الخلافة، ولكن هذه المرة في صور أخرى. 

لنعد لعدم المواءمة تلك ونسأل: كيف كان نظام الخلافة، أو دولة الإسلام مدارًا وشرعيًا؟

قامت دولة الإسلام في البداية على الركن الديني بالأساس، والدنيوي كف
على ذلك

يمكن القول إنه في البدء كان هناك حاكمًا دينيًا ودنيويًا هو رسول الله – صلى الله عليه وسلم -،
يــع الســلطات، لقــد كــان الرســول يســتند في الســلطة الدنيويــة علــى وبعــد مــوته حصــل نــوع مــن توز
السلطة الدينية، لو لم يكن رسولاً لم يكن حاكمًا، ولما أن توفي – صلى الله عليه وسلم – حصل نوع
من الاختلال بين هذين الركنين، وفق نظرية الإمامة، فإن الاختلاف لم يكن هناك باعثًا لوجوده، لأن
كثر من كونه عمليًا، والذي حصل أن منصب الخليفة الإمامة امتداد النبوة، لكن هذا تبرير نظري أ
استحدث، رغم أنه في البدء كان هناك نوعًا من الغموض المفاهيمي، هل هو خليفة الله أم خليفة

رسوله، واستقر في الأخير على أنه خليفة رسوله.

إذًا قامت دولة الإسلام في البداية على الركن الديني بالأساس، والدنيوي كف على ذلك، وما حدث
كــان أن الخليفــة امتــداد للجــانب الــدنيوي، والعلمــاء، الفقهــاء، رجــال الــدين لاحقًــا، امتــدادٌ للجــانب
الديني، وعلى الرغم من أن بعض النصوص الواردة عن أبي بكر – رضي الله عنه – وبعض الصحابة
بعيــد وفــاته – صــلى الله عليــه وســلم – تشــير إلى الجمــع بين الجــانب الــديني والــدنيوي في ســلطات
الخليفة، إلا أن الواقع العملي كان يحتّم نوعًا من الانفصال بين هاتين الثنائيتين في شخص الخليفة
كبر، حيث يمكن مقارنة هذا مع تطور حركة الاجتهاد الفقهي بعد سرعان ما أخذت تتبلور بشكل أ

وفاته صلى الله عليه وسلم.

هكـذا إذًا اسـتمر جـوهر فكـرة الخلافـة، وهـو وإن خضـع في أحـايين عديـدة لتجاذبـات السـلطة، إلا أن
الحكام الذين أتوا كان لا بد لهم من الاستناد على شرعية العلماء، ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن
أهميـة العلمـاء في هـذا النظـام السـياسي أخـذت بعـدًا آخـر، فالعلمـاء مـن جهـة هـم الجهـاز القضـائي
الذي يفصل في خلافات الناس، وهم الذين يلتصقون بالناس يبينون لهم أحكام الدين من عبادات
وأحوال شخصية وغير ذلك من شؤون الدين، لذا، وإن كان دور العلماء أحيانًا قد استغل من قبل
يًا يستند عليه الحاكم الدنيوي بعض الحكام، لبث بعض الأفكار أحيانًا كالجبر، إلا أنه ظل دورًا محور

في شرعية خلافته، وهو أمرٌ يمكن تلمسه أيضًا في الدول المسيحية في العصور الوسطى.

السلطة الدنيوية بحاجة لما يسندها ويقوّمها دائمًا



هـذا النظـام، وبطبيعـة تركيبتـه الدينيـة – السياسـية – الاجتماعيـة لم يتخـذ بعـدًا سياسـيًا حسـب، بـل
كان له دور كبير في تكوين التراث والثقافة والبيئة الفكرية العربية والإسلامية، وإذا أضفنا لذلك أن
الإسلام الحنيــــف بطــــبيعته نظــــام (ديــــن ودنيــــا، دنيــــا وآخــــرة، علاقــــات خاصــــة وعامــــة، عبــــادات
ومعـاملات..)، يمكـن لنـا أن نخـ بـأن طبيعـة تطـبيق الإسلام تحتـم علـى معتنقيـه السـعي لتطـبيقه

التام، وهو ما يتحقق في إطار السعي للتطبيق على الدولة كلها.

فالحاصل أن السلطة الدنيوية بحاجة لما يسندها ويقوّمها دائمًا، وهي في التجربة الإسلامية امتداد
النبوة والعلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء، ووفق منظرين غربيين العقد الاجتماعي، وآخرين إرادة الأمة

وغير ذلك.

الــذي حصــل هــو أن عــدم المواءمــة حصــل في هــذا الأســاس الــذي يجــب أن تقــوم عليــه الســلطة،
بالإضافة إلى المعارضات الكثيرة بين الدين والدولة في مجال التشريع، ولهذا كلام آخر.

لكن هذه النتيجة ليست على إطلاقها، ذلك أن هذا التطبيق سيبقى محملاً بالأثقال التاريخية التي
ــا، نظــر المســلمون لعــدد مــن أشكــال الحكــم طبــق الإسلام في هيئتهــا، نظــام الخلافــة مثلاً، مــن هن
الإسلامي في ضوء الدولة الحديثة، وربما تفسر لنا هذه الأسباب إعادة نهوض القوى الإسلامية من

جديد.

إن تطـور التحليـل في هـذه المسـألة يبقـى مرهونًـا بتشابـك عنـاصر معرفيـة تاريخيـة وفقهيـة وسياسـية
يدًا من الآثار عمّا قريب. وقانونية، نأمل أن نجد لها مز
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